
أجواء تصالحية ومصالح متضاربة.. هكذا
ياض انتهت القمة الخليجية في الر
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“قمة الأجواء التصالحية”.. هكذا يبدو أن هناك شبه اتفاق بين الإعلام الخليجي باستثناء ـ الإمارات
ـ على تسمية القمة الخليجية الأربعين التي انعقدت بالرياض، وسط دعوات متزايدة لإعادة تماسك
كثر من عامين، على مقاطعة مجلس التعاون الخليجي، من أجل مواجهة التهديدات المشتركة، بعد أ
فريدة من نوعها، من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر، وقطع كل العلاقات السياسية
والاقتصاديــة معهــا، علــى خلفيــة اتهامــات للدوحــة بتمويل جماعــات إرهابية والتــدخل في الشــؤون

الداخلية لدول الجوار.‏

ــــ”لم ـــة ل ـــة مفاجئ مـــا قبـــل القمـــة.. محاول
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الشمل” 
قبل الحديث عما جرى في القمة الخليجية والكواليس وردود الفعل، ينبغي العودة قليلاً إلى ما قبل
الانعقـــاد، لاســـتعراض الأحـــداث وربط ســـياقاتها، لمعرفـــة مـــا الـــذي تقصـــده الابتسامات والأحـــاديث
المنفــردة بين الوفــد القطري والمســؤولين الســعوديين، حيــث جــرت ترتيبــات مفاجئــة، نقلتهــا صــحف
يــاض والتبــاحث سرًا في ير الخارجيــة القطــري محمد بــن عبــد الرحمــن إلى الر يــارة سريــة، لــوز دوليــة، عــن ز
الازمــة الخليجية وكيفيــة حلهــا، ـــ ولــو بين الســعودية وقطــر ـــ علــى أن يكــون الثمــن، مقاطعــة جماعــة

الإخوان المسلمين.

يــر بعــد أيــام مــن الغمــوض وتجنب التعليــق علــى الأخبــار من الجــانبين القطــري والســعودي، عــاد وز
الخارجيــة القطــري للأضــواء مجــددًا، واعــترف خلال مشــاركته في منتــدى حــوارات المتوســط المنعقــد
بالعاصــــمة الإيطاليــــة رومــــا، أن بلاده تجــــري مباحثــــات مبــــاشرة مــــع المملكــــة العربيــــة الســــعودية،

بشأن الأزمة الخليجية، وأعرب عن أمله في أن تسفر عن نتائج إيجابية.

ــر الخارجيــة القطــري، أن المباحثــات أحــدثت تقــدمًا وانتقلت بالأزمــة مــن طريــق ي ضمــن مــا قــاله وز
مسدود إلى الحوار عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية، دون أن يتحدث عن الإمارات أو
كيد بن عبد الرحمن أن المباحثات لم تتضمن المطالب الـ التي وضعتها البحرين ومصر، وكان لافتًا تأ
البلــدان الأربعــة كشروط قاطعــة لإعــادة العلاقــات مــع الدوحــة، كمــا لم يتطــرق مــن قريــب أو بعيــد إلى
قضية دعم الإخوان أو تقديمها قربانًا للمصالحة، كما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن

مصدر لم تسمه.

ـــات الســـعودية ـــة، جـــاء إعلان منتخب ـــات المصالحـــة المفاجئ ـــاء مباحث ـــتي أثارتها أنب بخلاف الضجـــة ال
يـــن المفـــاجئ، بالمشاركـــة في بطولـــة “خليجـــي ” لكـــرة القـــدم، الـــتي اســـتضافتها والإمـــارات والبحر
العاصمة القطرية الدوحة، وتوج بها منتخب البحرين، ليؤكد أن هناك شيئًا ما يجري خلف الستار،
يًــا ياضــةً عاليــةً مــن جميــع اللاعــبين، تختلــف جذر خاصــة أن البطولــة شهــدت أجــواءً إيجابيــةً وروحًا ر
عن بطولــة كــأس آســيا التي اســتضافتها الإمارات قبــل تســعة أشهر وفــازت بهــا قطــر، في ظــل أجــواء

عدائية كشفت ما يكمن في النفوس بين أبناء البلدان الخليجية.

مـا بعـد القمـة.. انفراجـة سـعودية وتحفـظ
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إماراتي
انعقدت القمة بالمعطيات التي أوردناها، وجميعها تؤكد وجود روح جديدة، تشير إلى ضرورة تماسك
ووحدة دول المجلس، وانطلقت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور أمير الكويت صباح
يــن حمــد بــن عيسى، ورغــم غيــاب قــادة قطــر وســلطنة عمــان الأحمــد الجــابر الصــباح، وملــك البحر
والإمـارات، فـإن تمثيـل الـدول الثلاثـة كـان رفيـع المسـتوى، بدايـة مـن قطر الـتي أرسـلت وفـدًا برئاسـة
ير الداخلية، في حين ترأس وفد سلطنة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووز
ــائب رئيــس الــوزراء العمــاني، كمــا تــرأس وفــد الإمــارات محمد بــن عمــان فهــد بــن محمــود آل ســعيد ن

راشد رئيس الوزراء وحاكم دبي.

أشــار البيــان الختــامي إلى أهميــة التكامــل العســكري والأمــني بين البلــدان الخليجيــة، وفقًــا لاتفاقيــة
الدفاع المشترك، وعاد لبيانات المجلس التيمة القديمة التي اختفت خلال العامين الماضيين، بالتذكير

كمله. الدائم أن الاعتداء على أي دولة في المجلس، هو اعتداء على المجلس بأ

على المستوى الاقتصادي، أشارت القمة إلى ضرورة العمل الجماعي للوصول إلى الوحدة الاقتصادية
الكاملة والمواطنـــة الخليجيـــة بحلول عـــام ، وتحقيـــق الأمـــن الغذائي وتطـــوير آليـــات الحوكمـــة
المالية والشفافيــة والمساءلــة، وهــي مطــالب طمــوح وتكفي للســعي لتجــاوز خلافــات المــاضي من أجــل

مزيد من الرفاهية لمواطني بلدان المجلس.

وبغـض النظـر عـن الخطـاب الختـامي الرسـمي، يكشـف تحليـل كلمـة الملـك سـلمان في القمة، نفسـية
السلطة السعودية في الوقت الراهن، التي يبدو أنها تشعر بقلق بالغ من الأخطار المحيطة وتعقيدات
يـد مـن المكاسـب، فضلاً عـن صـعوبة الموقـف الـدولي وتلاعبه بـالأطراف المتصارعـة مـن أجـل تحقيـق المز
مواجهة المملكة لهذه التحديات دون توحيد الجبهة الخليجية وضمان عدم اختراقها إقليميًا ودوليًا.

كيـده أن مجلـس التعـاون كـان لافتًـا تبريـر الملـك سـلمان في كلمتـه، تحريـك الميـاه الراكـدة مـع قطـر، بتأ
الخليجي تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات المختلفة والعودة سريعًا إلى اللحمة من جديد، ما
انعكس على كل الأطراف التي حضرت القمة ومهدت منذ البداية، وما زالت تسعى لإحداث تغيير في
كــد أميرهــا الأجواء الإيجابيــة والخطوات الــتي تبــذل لطــي المواقــف الصــلبة، وخاصــة الكــويت التي أ

صفحة الماضي.

ســبق كلمــة ســلمان المختلفة في كلماتهــا وتعبيرات الملــك الجسديــة خلال إلقائهــا وردود الفعــل حولهــا
من الحضور، استقبال حافل للوفد القطري لدى وصوله إلى المطار في العاصمة السعودية، تبادل فيه
مسؤولو الطرفين الأحاديث الجانبية والابتسامات، صاحبها احتفاء المعلق السعودي بالوفد بطريقة
كيــده بشكــل متتــال على أن كرنفاليــة، غــابت عــن الأســماع خلال العــاميين المــاضيين، وخاصــة مــع تأ

السعودية بلد القطريين الثاني.



وفي المقابل، انعكست طريقة الاستقبال على رئيس الوزراء القطري الذي ترأسّ وفد بلاده من قبل في
قمة مكة مايو الماضي، لبحث التوترات بين دول الخليج، وبدا أن هناك سعادة وحميمية، لم ترتسم
ــان يشــارك فيهمــا، لكــن المســؤول القطــري لم يحــظ خلالهــا بالاســتقبال ــذ عــامين، ك علــى وجهــه من
ذاته الذي حظي به اليوم في الرياض، ما جعله يغادر والوفد القطري الجلسة الافتتاحية لقمة دول

منظمة التعاون الإسلامي في مكة، بينما كانت تنقل مباشرة على الهواء.

لمـــاذا تعـــترض الإمـــارات علـــى التقـــارب مـــع
قطر؟

يمكــن القــول إن التقــارب الســعودي القطري خلفــه عــدة معطيات منهــا أن المقاطعــة أضرت بــالحلف
كـثر مـن الأضرار الـتي وقعـت علـى قطـر، بحسـب تحليلات دوليـة، مـا جعـل السـعودية الخليجي ربمـا أ
تستجيب للمحاولات الكويتية والعمانية للمصالحة، عبر اعتماد مقاربة مختلفة لنزع فتيل التصعيد،
ولكن ما زالت ترفضها الإمارات التي تعارض إعادة العلاقات دون إخضاع قطر للشروط الـ التي

وضعت من قبل لكسر الجموح القطري.

التصعيد الإماراتي الذي بدأ برفض كسر الحظر الجوي على قطر، وإرسال منتخبها للمشاركة في قمة
ير الدولة للشؤون الخارجية، وأشار خليجي  عبر الأراضي الكويتية، عبر عنه الدكتور أنور قرقاش وز
بوضــوح إلى اســتمرار أزمــة قطــر، ولخصــها في غيــاب الشيــخ تميــم بــن حمــد عــن القمــة وسوء تقــدير
للموقـف، يسـأل عنـه مسـتشاروه، ورهـن قرقـاش حـل الأزمـة بمـا أسـماها “ضرورة معالجـة جذورهـا



بين قطر والدول الأربعة”.

أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول
الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة، غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة

الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في
الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع.

AnwarGargash) December 10, 2019@) د. أنور قرقاش —

تغريدة المسؤول الإماراتي توضح أن بلاده لن ترضى بأقل من تنازلات كبرى من الدوحة، وربما تطمح
في اعـتراف قطـري بالمسـؤولية عـن الأزمـة التي عصـفت بـالمجلس، والتوقـف عمـا تـراه الإمـارات “دعـم
قطري للتطرف والإرهاب في المنطقة”، وهي إشارات استقبلتها الدوحة جيدًا، وربما فضلت الإجابة
عنها بطريقتها المفضلة، عن طريق أذرعها الإعلامية التي لم تتوان عن إمطار الإمارات بقصف موجه

ومستمر على مدار اليوم.

ـــوم انعقـــاد القمـــة، حيـــث ـــة الإمـــارات مـــن القصـــف، حـــتى ي ي ـــة القطر ـــافذ الإعلامي ولم تســـتثن المن
كشفت تفاصيلاً جديدة في بناء سجون سرية وتفاصيلاً لم تعلن من قبل عن ممارسة تعذيب ممنهج
 بين البلدين، ربما تتغلب فيه قطر إذا استطاعت الوصول إلى

ٍ
في اليمن، ما يشير إلى أن الصراع باق

مصالحة منفردة مع السعودية، بعد توقفها بشكل ملحوظ عن استهدافها في وسائل إعلامها.

وربما تتفوق الإمارات إذا استطاعت إطالة أمد التفاوض بين المملكة وقطر، دون التوصل إلى شيء،
خاصـة أنـه حـتى الآن، لم تخـ المفاوضـات عـن ابتسامـات وأجـواء تصالحيـة، مثلمـا وصـفتها الجـزيرة،
دون الاتفاق على حل واضح وفاصل، يرضي الكبرياء السعودي الذي أعلن مرارًا وتكرارًا، عدم التنازل
يــة التي أعلنــت في المقابــل رفضهــا لكامــل عــن الــشروط الـــ، ويــرضي في الــوقت نفســه الــذات القطر

كدت ان الحوار لا بد أن يبدأ دون قيد أو شرط. الشروط، وأ
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